
    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى
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 فقام بذلك أحسن قيام ثم استقدمه منها في فتنة ابني يزيد كما مر واستخلفه على حاضرة

المغرب وأم أمصاره مدينة فاس فقرت بولايته العيون وطابت الأنفاس كل ذلك فعله به ترشيحا

للأمر وتقديما له فيه على زيد وعمرو $ بيعة أمير المؤمنين المولى عبد الرحمن بن هشام

رحمه االله $ .

 قد تقدم لنا أن السلطان المولى سليمان لما حضرته الوفاة جدد العهد لابن أخيه المولى

عبد الرحمن بن هشام وبعث به إلى فاس ثم كانت وفاة السلطان عقب ذلك فوصل خبر وفاته إلى

فاس في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف فحضر القاضي الشريف

المولى أحمد بن عبد الملك والعلامة المفتي أبو عبد االله محمد بن إبراهيم والتاجر الأمير

الحاج الطالب ابن جلون وسائر أعيان فاس من العلماء والأشراف وغيرهم وحضر أعيان الودايا

وقوادهم ولما قرىء العهد ترحموا على السلطان المولى سليمان وبايعوا للسلطان المولى عبد

الرحمن وسلموا عليه بالخلافة وتم أمره وسر الناس بذلك خاصة وعامة ثم ترادفت على حضرته

بيعة أهل الديوان وسائر الجنود وحل من الملك العزيز في فلك السعود وكتبت البشائر بذلك

إلى البلدان فوفدت بيعات أهل الأمصار وهداياهم ولم يتوقف عن هذه البيعة الشرعية أحد

منهم واستبشر أهل المغرب بولايته وبان لهم مصداق يمنه وسعادته بتوالي الأمطار ورخص

الأسعار والعافية آناء الليل وأطراف النهار ولما تمت هذه البيعة المباركة وحصل ما ذكرنا

من الأمن والعافية وحسن الحال والرفاهية استوزر السلطان رحمه االله الفقيه العلامة الأديب

أبا عبد االله محمد بن إدريس الفاسي فقال .

 ( مولاي بشراك بالتأييد بشراكا % قد أكمل االله بالتوفيق سراكا ) .

 ( الفتح والنصر قد وافاك جيشهما % والسعد واليمن قد حيا محياكا ) .

 ( االله ألبسك الإقبال تكرمة % وبالتقى والنهى والعلم حلاكا ) .

   ( فراسة الملك المرحوم قد صدقت % لما تفرس فيك حين ولاكا )
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